
 الرباط – ربطت الرسام الفرنسي أوجين 
ديلاكــــروا (1798 - 1863) علاقــــة خاصــــة 
بدول شمال أفريقيا، وبشكل خاص المغرب 
الذي زاره ســــنة 1832. وقضى عدة أشــــهر 
رسم خلالها مجموعة كبيرة من اللوحات 
التي عكســــت تطــــور نظريته فــــي الألوان 
وقد تركــــت الرحلة تأثيرها على مســــيرة 

ديلاكروا الفنية.
وعبــــر لوحاته احتفى ديلاكروا، مبدع 
لوحــــة الحريــــة تقــــود الشــــعب، بالمغرب 
وألوانه ونقــــل ثقافته إلى الغرب. واليوم، 
يعيــــد المغــــرب إحيــــاء ذكرى هــــذا الفنان 
الذي يقول عنه رئيس المؤسســــة الوطنية 
للمتاحف في المغرب، المهدي قطبي إنه كان 
خير ســــفير لبلاده، وتمكن مــــن نقل ثقافة 

المغرب وألوانه وأنواره إلى الغرب.
ويســــتضيف المغرب في العــــام 2020 
معرضا مكرســــا للرسام الفرنسي، تسبقه 
نــــدوات وفعاليــــات منها نــــدوة افتتحت 
الأربعاء 11 أغســــطس 2019 بمقر أكاديمية 
المملكــــة المغربية بالربــــاط، حول موضوع 
”اللوحــــة المغربيــــة لأوجين ديلاكــــروا من 

1832 إلى 1863“.
وتعدّ هــــذه الندوة، التــــي تنظم خلال 
أيام 11 و12 و13 ســــبتمبر الجاري، محطة 
للنقاش وتبــــادل الآراء حول العالم الفني 
للرسام الفرنســــي، الذي يحتضن بألوانه 
وموضوعاتــــه صورا مغربية خلال زيارته 
له ضمن مهمة دبلوماسية، أتاحت له بذل 
جهد متجدد في التأليف واستخدام ألوان 
زاهيــــة لفتح العديد مــــن النوافذ على هذا 

العالم الشرقي الذي يزوره من جديد.

وتشــــكل هذه النــــدوة موعــــدا مميزا 
للتبــــادل والتفكير في إطــــار منظومة من 
النظــــرات المتقاطعــــة، قصــــد فهــــم الفنان 
وزمنــــه علــــى نحو أفضــــل. وتقتــــرح في 
إطــــار مقاربة متعــــددة التخصصات جعل 
الجمهــــور يكتشــــف أعمــــال وشــــخصية 
أوجين ديلاكروا، وذلك في لحظة جوهرية 

من تاريخ المغرب.

بعد حضاري

فــــي كلمة لــــه بالمناســــبة، أبــــرز أمين 
الســــر الدائم لأكاديمية المملكــــة المغربية، 
عبدالجليــــل لحجمــــري، أن تنظيــــم هــــذه 
النــــدوة الدولية يندرج فــــي صلب اهتمام 
بتعميــــق  المغربيــــة  المملكــــة  أكاديميــــة 
البحــــوث ذات العلاقة بالفنــــون الجميلة 
فــــي بعدهــــا الثقافي والحضــــاري، ضمن 
المهام الرئيســــية التي نص عليها الظهير 

الشريف المؤسس للأكاديمية.
وأضاف أن هذه الندوة تعد مناســــبة 
متجــــددة لإعادة اكتشــــاف الأعمــــال التي 
خلدها أوجين ديلاكــــروا حول المغرب في 
مرحلة تاريخية عرفت جملة من التفاعلات 
الثقافيــــة والتمثــــلات الفكريــــة، مؤكدا أن 
الأعمــــال الفنية للرســــام الفرنســــي حول 
المغــــرب تعد عابرة للزمــــن وما فتئت تثير 
الاهتمام لــــدى الأجيال المقبلة والســــابقة 

على حد السواء.
كمــــا أكــــد أن ديلاكــــروا روّج للمغرب 
فــــي صورة إيجابيــــة وموضوعية تخالف 
الأفــــكار الســــلبية الســــائدة خــــلال القرن 

التاسع عشر عن الشــــرق عموما والمغرب 
بشــــكل خاص، كمــــا بذل جهدا سياســــيا 
للتقريب بين فرنســــا والمغــــرب خلال فترة 
حكم الســــلطان مولاي عبدالرحمن والملك 

لويس فيليب.
ورحبــــت المحافظــــة العامــــة بمتحف 
اللوفــــر، دومينيك دوفنت ريو، بالمشــــروع 
المغربــــي لتكــــريم ديلاكروا، مشــــيرة إلى 
أن هذه النــــدوة تعد تظاهرة اســــتثنائية 
تتنــــاول حدثا مهما فــــي التاريخ الثقافي 
والفني العالمي، وتحديدا في شقه المتعلق 

بالمغرب وفرنسا.
وجاءت رحلة ديلاكروا التي استمرت 
لخمسة أشهر ضمن بعثة دبلوماسية أمر 
الملك لويــــس فيليب الأول بإرســــالها إلى 
الســــلطان مولاي عبدالرحمن نهاية ســــنة 
1831، حيث جرت العــــادة آنذاك أن يرافق 
كتاب ورسامون البعثات الدبلوماسية من 

أجل توثيق الأحداث.
ومــــا فتئــــت أن مثلت رحلــــة ديلاكروا 
إلــــى المغرب ســــنة 1832  نموذجــــا لرحلة 
الفنان، حيث شــــكلت مصدر إلهام للرسام 
الفرنسي وخلفت تأثيرا دائما على الإبداع 
في المغرب وفرنســــا والعالــــم، باعتبارها 
مغامرة فنيــــة خلقت روابط بــــين البلدين 

وفناني العالم.
وخــــلال الجلســــة الافتتاحيــــة للندوة 
قدّمت دوفنت ريو عرضا شــــاملا للوحات 
ديلاكــــروا، وصورا  التي رســــمها أوجين 
لبعــــض التحــــف المغربيــــة التــــي جلبها 
معــــه من رحلته إلى المغــــرب والتي أثارت 
إعجابــــه، معززة ذلك بشــــرح مســــتفيض 

للسياق والدلالات الخاصة بتلك الأعمال.

ذكريات مغربية

تقــــدم لوحــــات ديلاكروا صــــورة عن 
المغرب في القرن التاسع عشر. ولا تعكس 
هذه اللوحات الأشياء المادية والبارزة فقط 
بــــل تعكس في ثناياهــــا الطبيعة المغربية 
ومــــا تحملــــه من تســــامح وتنــــوع ثقافي 

وديني.
وتحدّث عن ذلــــك الكاتب والمتخصص 
في الصوفية محمد فوزي الصقلي العلمي، 
قائلا إن ”حفل الزفاف اليهودي في المغرب 
هو حدث ينطوي على تنوع ثقافي وديني 
متجذر في هذا البلد الذي ارتسم في خيال 

أوجين ديلاكروا ومخيلته“.
ويقصــــد الصقلي بحديثه لوحة زفاف 
يهودي في المغرب التي رســــمها ديلاكروا 
في عام 1839 بناء على مجموعة ملاحظات 
ورسومات بقيت في ذاكرته خلال حضوره 
حفل زفاف لعائلــــة يهودية بطنجة. ووفق 
الصقلــــي، كانــــت هــــذه اللوحة انعكاســــا 
للشــــرق الآخــــر الــــذي يتجلى فــــي عرس 
يهودي-موريســــكي يتجــــاوز الغرائبيــــة 
ويبرز تنوع الثقافات والعادات والديانتين 

اليهودية والإسلامية.
كمــــا أبرز الــــدور الــــذي اضطلعت به 
الشخصيات الصوفية التي التقاها الفنان 
خلال مقامه بالمغرب، وتحديدا الســــلطان 
مــــولاي إســــماعيل الذي ســــمح للطوائف 
الدينية بأن تزدهر كمراكز روحية، والأمير 
العينــــين، والذين كانوا  عبدالقادر ومــــاء 
يعدون رمزا للشهامة الروحية وقيم النبل 

والتواضع.
فــــي  المتخصــــص  الكاتــــب  وأضــــاف 
الصوفيــــة أن ديلاكــــروا كان، قبل مجيئه 

للمغرب، شــــديد الولع بالمشــــرق، فراودته 
نفســــه أن يشــــد إليــــه الرحال متســــائلا، 
فكانت هــــذه الزيارة صادمة بقدر ما كانت 
فاتنة له في آن معا. واعتبر أن المغرب بلد 
متشبع بالصوفية وبفن عيش غني بالقيم 

والمرونة.
وبعــــد أن ذكّر بــــدور ديلاكروا المتمثل 
يومئــــذ في مرافقــــة البعثة الدبلوماســــية 
الفرنســــية، أبــــرز الصقلــــي نأي الرســــام 
الاستشــــراق  عــــن  بنفســــه  الفرنســــي 
التصويري الســــائد حينئــــذ بإبداع عمل 
فني يظهر الســــلطان مــــولاي عبدالرحمن 
خارجــــا مــــن قصــــره بمكناس، فــــي رؤية 
زاخرة بالخيال لمشــــرق مختلــــف عن ذلك 
المشــــرق الــــذي يتهيبــــه الغرب ويشــــعر 

بالفوقية إزاءه.

وذهبت في ذات السياق فايزة بنزينة 
أســــتاذة تاريــــخ الفــــن بجامعــــة العلــــوم 
مشيرة  بتونس،  والاجتماعية  الإنســــانية 
إلى أن ديلاكروا الــــذي كان ناقلا للأخبار 
عن المغــــرب، أصبح صلة وصل لدى الرأي 
العام الغربي وشــــاهدا بواسطة الفن على 
حضارة أخرى. ومكنت أعماله من إرضاء 
الرأي العام بالغرب التواق للقاء المشــــرق 

الذي يراود مخيلته.
هــــذه  لبــــى  ديلاكــــروا  أن  وأضافــــت 
التوقعــــات بلوحاته الرائعــــة التي مزجت 
بــــين ”الحايــــك“ و“البرنــــس“ والمســــبحة 
والمظلة. واستخدم ديلاكروا في رسوماته 
ألوانا زاهية تركــــت أثرها على المخيلات، 
متخليــــا عــــن الألــــوان الداكنــــة التي كان 

يستخدمها قبل مجيئه إلى المغرب.

وأكــــدت بنزينة فــــي تصريــــح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء أن ديلاكروا لم يكن 
يســــتخدم من قبل هذه الألــــوان الخلابة، 
حيــــث كان يســــتخدم فــــي فرنســــا ألوانا 
باهتة وأكثــــر واقعية، لكن عند قدومه إلى 
بالأضــــواء والألوان التي  المغرب، الزاخر 
يطغى عليها الأحمــــر والأخضر والأصفر 
والأبيض والتي أشــــعرته بالســــعادة، بدأ 

يغير الألوان التي يستعملها في الرسم.
ومن وجهة نظر فلســــفية، قــــال ربيع 
روبــــاي الأســــتاذ بالمركــــز الجهــــوي لمهن 
الــــرؤى  إن  بفــــاس،  والتكويــــن  التربيــــة 
المتناقضــــة تعد إشــــكالية من إشــــكاليات 
الصدقيــــة والتصــــور تعيد إلــــى الأذهان 
أن النظــــر يعكــــس نظرة المتأمــــل وثقافته 
وخلفيته الأيديولوجية وميولاته النفسية، 

وليس الشيء المنظور إليه.
تلفت ميشــــيل هنوش أســــتاذة اللغة 
الأميركية  ميشــــيغان  بجامعة  الفرنســــية 
والمتخصصة في الحقبة الفرنســــية خلال 
القرن التاسع عشر، إلى أن ”في الذكريات 
التــــي أعادها الرســــام خــــلال رحلته إلى 
المغــــرب، لعبــــت الكتابــــة دورا مهما مثل 
اللوحة“، مضيفة أن ”العديد من المذكرات 
والقصص والأوراق المنفصلة تشــــهد على 

جهد أدبي كبير لترجمة تجربته“.

الكتابة مثل اللوحة

الرســــم، ســــمحت الكتابة  على عكس 
بحرية تتوافق مع الرســــام المبهر، لكن من 
ناحية أخرى، تقــــول إن الصورة الواحدة 
يمكنها أن تعبر أكثر من مجلدات الوصف 

وأن تنقل المشاعر بقوة أكبر.
كتابــــات أوجين  أيضــــا إلى  وتطرقت 
ديلاكــــروا عــــن المغــــرب العربي، مشــــيدة 
بالكتابــــة التجريبيــــة والإبداعية التي قد 
تحتــــوي في الوقت نفســــه علــــى انعكاس 
للعلاقــــة بــــين الكتابــــة والرســــم والنص 

والصورة.

وبالنسبة لها، فإن رحلة 1832 كان لها 
تأثير حاسم ليس فقط على لوحة ديلاكروا 
ولكــــن أيضا على كتاباتــــه، مبرزة المقارنة 
الإبداعية بين الفنين اللذين ســــيطرا على 

نضجه.
مكنــــاس  مذكــــرات  هنــــوش  وقدمــــت 
وطنجة، حيث خلط ديلاكروا الرســــومات 
والكلمــــات، والنصــــوص والصــــور التي 

”أضحت غير قابلة للفصل“.
ويذهــــب الأســــتاذ الجامعــــي لمحمــــد 
الســــاوري في ذات الســــياق مشــــيرا إلى 
أن المذكــــرات المغربيــــة لديلاكــــروا، إلــــى 
جانب نطاقها التاريخــــي والوثائقي، هي 
مجموعات حقيقية من الأفكار والمشــــاريع 
الفنيــــة. وقال ”في هــــذه المذكرات، نلاحظ 
أن المجســــمات والرســــومات يتــــم خلطها 
معا، ويمكننا أن نســــتنتج أن الرسام كان 
في لحظــــات قليلة من رحلاتــــه على عجل 

(بالنظر إلى كتاباته)“.
بييــــر  مــــاري  قالــــت  جهتهــــا،  ومــــن 
ســــالي المحافظة الرئيســــية بقسم الفنون 
التصويريــــة بمتحــــف اللوفــــر بباريــــس، 
في مداخلــــة بعنوان ”ديلاكــــروا، بورتي، 
شــــاركوت: مذكرات رحــــلات إلى المغرب“، 
إنه عند بيع ورشــــة أوجين ديلاكروا سنة 
1864، تعرضت مذكرات وألبومات الرحلة، 
الســــبعة، إلى شــــمال أفريقيا وإســــبانيا 
للتشــــتت، تم التعرف اليوم على خمســــة 
منهــــا وتحديــــد مكانهــــا. وأوضحــــت أن 
ثلاثــــة منها توجد حاليا في قســــم الفنون 

التصويرية باللوفر.
وأضافــــت أن فيليــــب بورتــــي، الــــذي 
كان صديقا للرســــام، ”اقتنــــى أروع وأهم 
المذكــــرات الســــبع التــــي تضــــم نصوصا 
ورسومات تعيد رسم ذكريات هذه الرحلة 

المهمة“. 
وأشــــارت إلى أن الدكتور جين مارتان 
شاركوت المختص في علم الأعصاب المولع 
بالفنون. لقد أعجب بمذكرة ديلاكروا لدى 

بورتي الذي خول له حق الانتفاع بها.

دولاكروا نقل ثقافة 

المغرب وألوانه وأنواره 

إلى الغرب

المهدي قطبي

ندوات
السبت 2019/09/14 

7السنة 42 العدد 11467

 لوحة زفاف يهودي في المغرب التي رسمها ديلاكروا في عام 1839 قدمت صورة مختلفة عن الشرق المتسامح

المغرب بعيون ديلاكروا: بلد التنوع الثقافي والديني
ق بلوحاته صورة مشرق مختلف عن ذلك الذي يتهيبه الغرب ويشعر بالفوقية إزاءه

ّ
ديلاكروا وث

ــــــر لوحة زفاف يهودي بطنجة لأوجين ديلاكروا من أبرز اللوحات التي  تعتب
ــــــوع الثقافي في المغرب. وهذه  تعكس تأصل ثقافة التســــــامح الديني والتن
اللوحة هي واحدة من مجموعة رســــــومات أرخ من خلالها الفنان الرســــــام 
الفرنســــــي الثقافة المغربية في القرن التاســــــع عشــــــر ونقلهــــــا إلى الغرب. 
وتحضر هذه اللوحة ضمن بقية أعمال ديلاكروا في ندوة دولية في الرباط 
ــــــت موضوع ”اللوحة المغربية لأوجــــــين ديلاكروا من 1832 إلى 1863“.  تناول
وترمي هذه الندوة إلى طرح مقاربات من زوايا معرفية متعددة لاكتشــــــاف 
العمل الفني لأوجين ديلاكروا، وللتعرف على شخصيته في لحظة حاسمة 
من تاريخ المغرب ضمن الإشكالية المعقدة المتعلقة بدراسة التمثلات، فضلا 
عن إبراز العطاء الذي ســــــاهم به في الإبداع الفني والأدبي، وكذلك تسليط 

الضوء على تاريخ المغرب بعيون خارجية.

الندوة تعد مناسبة متجددة لإعادة اكتشاف الأعمال التي 

خلدها أوجين ديلاكروا حول المغرب في مرحلة تاريخية عرفت 

جملة من التفاعلات الثقافية والتمثلات الفكرية

R



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


